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الملخص

الحــاد،  والاســتقطاب  الإعلاميــة  الفــوضى  زمــن  في 
الــذي  المحلــل  بيــن  بســرعة  يميــز  المشــاهد  أصبــح 
يتحــدث انطلاقًـًـا مــن فهــم وقناعــة وطنيــة، وبيــن مــن 
ي�ًـا يخــدم أجنــدات خارجيــة أو حزبيــة.  يمــارس دورًاً وظيف
وفي خضــم هــذا المشــهد، بــرزت نمــاذج اســتطاعت أن 
ــم عــلى  ــزن، وقائ ــا بأســلوب هــادئ، مت تفــرض احترامه
الحجــة والمنطــق، بعيــدًًا عــن الانفعــال أو المزايــدات.

لقــد شــاهد الجميــع ذلــك الشــخص المثقــف والهــادئ الــذي 
يســتخدم المنطــق والحجــج الإقناعيــة ليدافــع عــن قضيــة بلاده 
وحقهــا الشــرعي في الدفــاع عــن نفســها وســط حلقــة ناريــة تعــج 
بمحلليــن مختلــفي التوجهــات والانفعــالات؛ إنــه المحلــل الســياسي 
أن  المتــزن  بأســلوبه  اســتطاع  الــذي  أحمديــان،  الإيــراني حســن 
يفــرض حضــوره واحترامــه حــتى عــلى مــن يختلــف معــه سياســيًاً أو 

ـًـا. فكريً
قــد يظنهــا البعــض بأنهــا مقالــة إعجــاب، لكنهــا بالحقيقــة، 
لــدى  الوطنيــة  المهنيــة  أهميــة  توضــح  أخلاقيــة  فكريــة  مقالــة 
المحلــل ودوره الحيــوي في الحــروب الحديثــة. إن مــا يلفــت الانتبــاه 
في هــذا النمــوذج ليــس فقــط طبيعــة المواقــف الــتي يطرحهــا، بــل 
الطريقــة الــتي يطــرح بهــا تلــك المواقــف؛ إذ لا يعتمــد عــلى الصــراخ 
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هــدوء  عــلى  بــل  الحــادة،  العاطفيــة  الخطابــات  أو  المقاطعــة  أو 
والســياقات  الوقائــع  إلى  والاســتناد  الأفــكار،  وترتيــب  الأعصــاب، 
التاريخيــة والسياســية والقانونيــة. وفي زمــن أصبحــت فيــه كثير من 
المنابــر الإعلاميــة ســاحات للضجيــج والانفعــال، يظهــر هــذا النــوع 
مــن المحلليــن بوصفــه نموذجًـًـا يعيــد الاعتبــار لفكــرة »المحلــل 
المهــني الوطــني« القــادر عــلى الدفــاع عــن قضايــا وطنــه دون أن 

يفقــد اتزانــه أو احترامــه لعقــل المشــاهد.
لقــد أثبتــت مثــل هــذه النمــاذج أن الدفــاع عــن الوطــن لا 
بــل  الأعــمى،  التطبيــل  أو  الشــتائم  مســتوى  إلى  الانحــدار  يعــني 
يمكــن أن يكــون دفاعًـًـا عقلانيًـًـا يقــوم عــلى الحجــة والإقنــاع وفهــم 
توازنــات القــوة والمصالــح الدوليــة. فالمحلــل الحقيــقي لا يكتــفي 
بترديــد الشــعارات، وإنمــا يشــرح ويفســر ويفــكك الأحــداث، ويمنــح 

المتلــقي أدوات للفهــم لا مجــرد عبــارات للاســتهلاك الإعلامي.
ومــن هنــا تتجــلى الفجــوة الكبيــرة بيــن »المحلــل الوطــني« 

و«المطبــل الســياسي«. فــالأول يمتلــك 
ــا مــن  مشــروع فهــم ورؤيــة وموقفًًــا نابعًً
يتحــول  بينمــا  وطنيــة،  وهويــة  قناعــة 
الثــاني إلى مجــرد أداة تــردد مــا يُطُلــب 
الاصطفــاف  أو  التمويــل  وفــق  منهــا 
الســياسي. المحلــل الوطــني قــد يختلــف 
النــاس معــه، لكنهــم يحترمــون منطقــه 
وثقافتــه وثباتــه، أمــا المطبــل فلا يتــرك 
ســوى الضجيــج وفقــدان الثقــة بالمهنــة 

نفســها.
إن أكثــر مــا يمنــح النموذج الوطني 
للمحلــل قيمتــه هو أنه يجعل المشــاهد 

ــة التحليــل الســياسي والاســتخباري؛ لأن  يشــعر بالفخــر تجــاه مهن
المحلــل هنــا لا يبــدو كبائــع مواقــف أو موظــف دعايــة، بــل كشــخص 

»لقــد شــاهد الجميــع ذلــك الشــخص المثقــف 
والحجــج  المنطــق  يســتخدم  الــذي  والهــادئ 
وحقهــا  بلاده  قضيــة  عــن  ليدافــع  الإقناعيــة 
الشــرعي في الدفــاع عــن نفســها وســط حلقــة 
التوجهــات  مختلــفي  بمحلليــن  تعــج  ناريــة 
الإيــراني  الســياسي  المحلــل  إنــه  والانفعــالات؛ 
بأســلوبه  اســتطاع  الــذي  أحمديــان،  حســن 
المتــزن أن يفــرض حضــوره واحترامــه حــتى عــلى 

فكريًـًـا.« أو  معــه سياســيًاً  يختلــف  مــن 



مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث 4

يمتلــك معرفــة وثقافــة وقــدرة عــلى الدفــاع عــن قضايــا بلاده بكرامة 
وثقــة ووعي. وفي عالــم تتزايــد فيــه حــملات التضليــل والاســتقطاب 
الإعلامي، تصبــح الحاجــة أكبــر إلى محلليــن يمتلكــون الشــجاعة 
الفكريــة والاتــزان المهــني، لا إلى أصــوات مرتفعــة تخــدم مــن يدفــع 

أكثر.

المحلل: أداة قتالية غير تقليدية
الحديثــة  تقنياتهــا  تطويــر  في  الــدول  تســتثمر  مثلمــا 
قدراتهــا  تعزيــز  إلى  وتســعى  المختلفــة،  التســليح  ومنظومــات 
الدفاعيــة والهجوميــة عبــر التعاقــدات والتحالفــات ونقــل الخبــرات، 
فإنهــا في المقابــل تســتثمر أيضًًــا في بنــاء »العقــل التحليــلي« القــادر 
عــلى فهــم التهديــدات، وتفســير التحــولات، واستشــراف مــا قبــل 
الحــدث. وهنــا يظهــر دور المحلــل الســياسي أو الاســتخباري أو غيــره 

أنــواع المحلليــن المتخصصيــن. مــن 
وبالطبــع، توجــد فروقــات جوهريــة بيــن المحلــل الســياسي 
والمحلــل الاســتخباري وغيرهمــا، ســواء في طبيعــة بيئــة العمــل، 
التحليليــة  المنتجــات  أو طبيعــة  المتاحــة،  المعلومــات  نوعيــة  أو 
معلومــات  مــع  ًــا  غالبً يتعامــل  الاســتخباري  فالمحلــل  المطلوبــة. 
حساســة ومغلقــة ويعمــل ضمــن بيئــة أمنيــة معقــدة، بينمــا يتحــرك 
المحلــل الســياسي ضمــن فضــاء إعلامي ومعــرفي أوســع. إلا أن 
جوهــر المهمــة يبــقى واحــدًًا: تحويل المعلومــات إلى فهم، والفوضى 

إلى صــورة يمكــن اســتيعابها واتخــاذ القــرار عــلى أساســها.
لكننــا في هــذا النقــاش لا نركــز فقــط عــلى الوظيفــة بوصفهــا 
ي�ًـا أو مهنيًـًـا، بــل عــلى »ماهيــة« هــذه الشــخصية؛ تلــك  توصيفًـًـا إدار
الشــخصية الــتي تحولــت في العصــر الحديــث إلى مــا يشــبه أداة 

قتاليــة غيــر تقليديــة.
نعــم، المحلــل وظيفــة، لكــن التطــورات الحديثــة أثبتــت أن 
المحلــل لــم يعــد مجــرد موظــف يجلــس خلــف مكتــب ليقــرأ الأخبــار 
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أو يكتــب التقاريــر، بــل أصبــح عنصــرًاً مؤثــرًاً في معــادلات القــوة 
والصــراع وصناعــة الإدراك العــام. فالحــروب الحديثــة لم تعد تعتمد 
فقــط عــلى الصواريــخ والطائــرات والدبابــات، بــل عــلى القــدرة في 
تفســير الأحــداث، والتأثيــر عــلى الــوعي، وتوجيــه الإدراك، وصناعــة 

القناعــات، وإدارة الروايــات المتنافســة.
ي�ًـا  ولهــذا لــم تعــد الــدول تنظــر إلى التحليــل بوصفــه عــمالًا ثانو
أو إعلاميًـًـا هامشــيًاً، بــل بوصفــه جــزءًاً مــن منظومــة الأمــن القــومي 

وإدارة الصــراع.
إنــذار  »نظــام  بعيــد  حــد  إلى  يشــبه  الحقيــقي  المحلــل  إن 
مبكــر فكــري«، لكنــه في الوقــت نفســه قــد يتحــول إلى سلاح تأثيــر 
اســتراتيجي عندمــا يمتلــك المعرفــة والهــدوء والقــدرة عــلى الإقنــاع. 
ولهــذا نــرى في نموذجنــا كيــف يمكــن لمحلــل واحــد يمتلــك الحجــة 
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عشــرات  مــن  أكثــر  العــام  الــرأي  في  يؤثــر  أن  والثبــات  والثقافــة 
الخطابــات الانفعاليــة.

وفي المقابــل، فــإن خطــورة هــذه المهنــة تظهــر عندمــا يفقــد 
المحلــل اســتقلاله المهــني ويتحــول إلى أداة دعايــة أو تاجــر مواقف؛ 
عندهــا يصبــح عنصــر تضليــل لا عنصــر وعي، ويغــدو جــزءًاً مــن 
الحــرب النفســية ضــد مجتمعــه بــدل أن يكــون خــط دفــاع فكــري 

عنــه.
ــل هــو  ــل ليــس مجــرد ناقــل معلومــات، ب ــإن المحل ــك، ف لذل
عقــل يشــتبك مــع الواقــع، ووســيط بيــن الحــدث والفهــم، وعنصــر 
فاعــل في معركــة الــوعي والإدراك الــتي أصبحــت واحــدة مــن أخطــر 

معــارك العصــر الحديــث.

الدفاع عن الوطن دون فقدان المهنية: الملامح 
الرئيسية للمحلل الوطني

شاشــات  عــلى  نــرى  مــا  كثيــرًاً 
التلفــاز مــن يطلــق عــلى نفســه صفــة 
في  لكنــه  الســياسي«،  »المحلــل 
الحقيقــة يبــدو أقرب إلى »ناشــط حزبي 
غاضب« منه إلى محلل يمتلك أدوات 
الفهــم والتفســير والتقديــر. فالمحلــل 
أو  صوتــه  بحــدة  يُقُــاس  لا  الحقيــقي 
كثــرة مقاطعاتــه أو اندفاعــه العاطــفي، 
بــل بقدرتــه عــلى تقديــم فهــم متــزن 
للأحــداث، والدفــاع عــن قضايــا بلــده 

ومهنيــة. ومعرفــة  بعقلانيــة 
لكــن  بالموضوعيــة،  يتحــلى  أن  يجــب  المحلــل  أن  صحيــح 
الموضوعيــة لا تعــني أن يكــون بلا هويــة أو بلا انتمــاء وطــني. فلــكل 
محلــل خلفيــة حضاريــة ووطنيــة وثقافيــة تنعكــس عــلى طريقــة 

ــم تعــد تعتمــد فقــط عــلى  ــة ل »الحــروب الحديث
عــلى  بــل  والدبابــات،  والطائــرات  الصواريــخ 
عــلى  والتأثيــر  الأحــداث،  تفســير  في  القــدرة 
القناعــات،  وصناعــة  الإدراك،  وتوجيــه  الــوعي، 
تعــد  لــم  ولهــذا  المتنافســة.  الروايــات  وإدارة 
ي�ًـا أو  الــدول تنظــر إلى التحليــل بوصفــه عــمالًا ثانو
ي�ًـا هامشــيًاً، بــل بوصفــه جــزءًاً مــن منظومــة  إعلام

الصــراع.« وإدارة  القــومي  الأمــن 
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فهمــه للأحــداث وتفســيره لهــا، وحــتى المحللــون الغربيــون الذيــن 
يظهــرون في كبريــات القنــوات الدوليــة يدافعــون بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة عــن مصالــح دولهــم ورؤيتهــا للعالــم. لكــن الفــارق 
الحقيــقي يكمــن هنــا: هــل يدافــع المحلــل بعقــل ومنطــق وحجــة؟ 

أم يدافــع بالصــراخ والانفعــال والتبريــر الأعــمى؟
ي�ًـا، لكنهــا  إن النــاس قــد تختلــف مــع المحلــل سياســيًاً أو فكر
ــا  ــا ومدعومًً غالبًـًـا مــا تحتــرم الشــخص الــذي يمتلــك موقفًًــا واضحًً
بالمعرفــة والاتــزان. ومــن هنــا تتضــح ملامــح »المحلــل الوطــني« 
الــذي يدافــع عــن قضيــة بلــده العادلــة دون أن يفقــد مهنيتــه أو 

يتحــول إلى أداة دعايــة وتطبيــل، كمــا يــلي:
يدافــع بالحجــة لا بالصــوت العــالي. المحلــل الوطــني يســتند 
إلى الوقائــع والمنطــق والســياقات التاريخيــة والسياســية، ويقــدم 
تفســيرًاً وتقديــرًاً للأحــداث، لا مجــرد أوصــاف وانفعــالات. أمــا عندمــا 
يتحول الدفاع عن الوطن إلى مجرد رفع للصوت وتكرار الشعارات 

وتقديــم المعلومــات الوصفيــة بــدلاًً مــن 
التفســير التقديــري.، فــإن المحلل يفقد 
قيمتــه المهنيــة ويتحــول إلى »مطبــل« 

لا يضيــف وعيًـًـا ولا معرفــة.
يختــزل  ولا  التعقيــد  يبســط 
الأحــداث بشــعارات. مــن مهــام المحلــل 
التعقيــدات  يشــرح  أن  الحقيقيــة 
المعقــد  المشــهد  ويحــول  للمتلــقي 
فالأحــداث  للفهــم.  قابلــة  صــورة  إلى 
ـا  دائمًًـ ليســت  والأمنيــة  السياســية 

أبيــض أو أســود، والمحلــل المهــني هــو مــن يســاعد الجمهــور عــلى 
بجمــل  شيء  كل  يختــزل  مــن  لا  والســياقات،  التــداخلات  فهــم 

جاهــزة. وشــعارات  دعائيــة 

»المحلــل الحقيــقي يشــبه إلى حــد بعيــد »نظــام 
إنــذار مبكــر فكــري«، لكنــه في الوقــت نفســه 
ــر اســتراتيجي عندمــا  قــد يتحــول إلى سلاح تأثي
يمتلــك المعرفــة والهــدوء والقــدرة عــلى الإقنــاع. 
ولهــذا نــرى في نموذجنــا كيــف يمكــن لمحلــل 
واحــد يمتلــك الحجــة والثقافــة والثبــات أن يؤثــر 
في الــرأي العــام أكثــر مــن عشــرات الخطابــات 

الانفعاليــة.«
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يعتــرف بالأخطــاء ولا ينكــر الحقائــق. المحلــل الوطــني لا يعــني 
أنــه يبــرر كل شيء أو ينكــر الأخطــاء حــتى لــو كانت واضحة للجميع. 
بــل إن مــن أهــم صفاتــه الشــجاعة الفكريــة والقــدرة عــلى الاعتــراف 
بوجــود أخطــاء أو إخفاقــات، حــتى لــو كانــت صــادرة عــن قيــادة بلــده 
أو الأطــراف الــتي يتفــق معهــا. لأن إنــكار الحقائــق يفقــد المحلــل 

مصداقيتــه، بينمــا يعــزز الاعتــراف الموضــوعي ثقــة الجمهــور بــه.
يخــدم الــوعي العــام لا الممــول. المحلــل الحقيــقي يمثــل خــط 
دفــاع فكــري ووطــني يحــمي الــوعي العــام مــن التضليــل والتلاعــب، 
ــاء فهــم أعمــق للأحــداث. أمــا عندمــا يصبــح همــه  ويســاهم في بن
ــة عــلى حســاب  ــدات معين ــج لأجن إرضــاء الجهــة الممولــة أو التروي
الحقيقة، فإنه يتحول من محلل إلى أداة دعائية فاقدة للاستقلال 

المهــني.
يحتــرم عقــل الجمهــور. الجمهــور اليــوم لــم يعــد متلقيًـًـا ســلبيًاً 
كمــا كان في الســابق، بــل أصبــح يتابــع ويقــارن ويحلــل ويصــل إلى 
مصــادر متعــددة للمعلومــات. لذلــك فــإن المحلــل الــذي يســتخف 
بعقــول النــاس أو يحــاول تمريــر روايــات 
ضعيفــة رغــم وضــوح الحقائــق، يفقــد 
ــل  ــرام الجمهــور ســريعًاً. أمــا المحل احت
عقــل  احتــرام  أن  فيــدرك  المهــني 
احتــرام  مــن  أســاسي  جــزء  المتلــقي 

المهنــة نفســها.
ونصيحــتي لــكل محلــل ســياسي 
أو اســتخباري، بــأن الدفــاع عــن الوطــن 
لا يتعــارض مــع المهنيــة، بــل قــد يكــون 
أحــد أرقى صورهــا عندمــا يُمُــارس بوعي 
ومعرفــة وصــدق. فالمحلــل الوطــني الحقيــقي ليــس مــن يهاجــم 
الآخريــن بلا توقــف، ولا مــن يبــرر كل شيء بلا تفكيــر، بــل مــن 

“القــوة اليــوم لــم تعــد تُقُــاس فقــط بمنظومــات 
الــدول  بقــدرة  أيضًًــا  بــل  التقليــدي،  الــسلاح 
عنهــا  والدفــاع  متماســكة،  روايــة  إنتــاج  عــلى 
بأشــخاص يمتلكــون المعرفــة والاتــزان والقــدرة 
عــلى الإقنــاع. ومــن هنــا تبــرز أهميــة النمــاذج 
المهنيــة الرصينــة الــتي تدافع عــن قضايا أوطانها 
والانفعــال  بالصــراخ  لا  ووعي،  وثقــة  بعقلانيــة 

الجوفــاء.” والشــعارات 
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يمتلــك القــدرة عــلى تقديــم موقــف وطــني رصيــن قائــم عــلى الفهــم 
والحجــة والاتــزان.

الخاتمة
كمــا أشــرنا ســابقًاً، فــإن الهــدف مــن هــذه المقالــة لا يتمثل في 
الترويــج أو الدفــاع عــن نمــوذج بعينــه، بقــدر مــا يتمثــل في تســليط 
يعيــدون  الذيــن  الوطنييــن  المحلليــن  مــن  نوعيــة  عــلى  الضــوء 
الاعتبــار لمهنــة التحليــل الســياسي والاســتخباري، ويجعلوننــا نشــعر 

فــعالًا بالفخــر بالانتمــاء إلى هــذه المهنــة.
إن جوهــر هــذه الفكــرة يتمحــور حــول محاولــة إعــادة تعريــف 
صــورة »المحلــل« بمختلــف تخصصاتــه، بعد أن فقدت هذه الصورة 
جــزءًاً كبيــرًاً مــن هيبتهــا نتيجــة الضجيــج الإعلامي، والاســتقطاب 
الحــاد، والتوظيــف الســياسي والدعــائي الــذي حــوّلّ بعــض المنصات 

إلى ســاحات للصــراخ أكثــر مــن كونهــا فضــاءات للفهــم والتفســير.
ــة أو انتمــاء،  ــدًًا بلا هوي ـًـا محاي ــقي ليــس كائنً ــل الحقي فالمحل
، بــل هــو شــخص يمتلــك وعيًـًـا وطنيًـًـا  لأن ذلــك غيــر واقــعي أصالًا
وقناعة فكرية، لكنه في الوقت نفســه يحافظ على أدواته المهنية، 
وقدرتــه عــلى التفكيــر النقــدي، والتفســير الموضــوعي للأحــداث. 
ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلى التمييــز بيــن »المحلــل الوطــني« الــذي 
يعمــل ضمــن بيئــات تحليليــة مختلفــة دفاعًـًـا عــن مصالــح بلــده 
وقضايــاه، وبيــن »المحلــل المطبــل« الــذي يتحــول إلى أداة دعائيــة 
تخــدم أجنــدات سياســية أو إعلاميــة أو تمويليــة، حــتى وإن كان 

ذلــك عــلى حســاب الحقيقــة أو المصلحــة الوطنيــة.
لقــد ســاهم العصــر الرقــمي الحديــث في رفــع مســتوى إدراك 
ــل  ـًـا ســلبيًاً كمــا كان في الســابق، ب ــم يعــد متلقيً ــذي ل الجمهــور، ال
ــر قــدرة عــلى التدقيــق والتحليــل واكتشــاف التناقضــات  أصبــح أكث
والخطابــات الموجهــة. ولذلــك، فــإن النمــوذج التقليــدي للمحلــل 
ي�ًـا  بوصفــه نــاقالًا للمعلومــات أو مجــرد شــارح للأحــداث، لــم يعــد كاف
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في معركــة الإدراك والــوعي العــام، وهي المعركــة الــتي أصبحــت 
تمثــل أحــد أهــم مياديــن الصــراع في العصــر الحديــث.

الــسلاح  بمنظومــات  فقــط  تُقُــاس  تعــد  لــم  اليــوم  فالقــوة 
التقليــدي، بــل أيضًًــا بقــدرة الــدول عــلى إنتــاج روايــة متماســكة، 
والقــدرة  والاتــزان  المعرفــة  يمتلكــون  بأشــخاص  عنهــا  والدفــاع 
عــلى الإقنــاع. ومــن هنــا تبــرز أهميــة النمــاذج المهنيــة الرصينــة 
الــتي تدافــع عــن قضايــا أوطانهــا بعقلانيــة وثقــة ووعي، لا بالصــراخ 

الجوفــاء. والشــعارات  والانفعــال 
ــاس بمــدى  ــقي لا تُقُ ــل الحقي ــإن قيمــة المحل ــام، ف وفي الخت
صخبــه، ولا بعــدد المــرات الــتي يهاجــم فيهــا خصومــه، بــل بقدرتــه 
عــلى تقديــم فهــم عميــق ومتزن يســاعد الجمهور عــلى إدراك الواقع 
والدفــاع عــن قضايــا وطنــه بكرامــة ووعي ومســؤولية. فالمحلــل 
الــذي يحتــرم مهنتــه يرفــع مــن قيمــة التحليــل نفســه، بينمــا يحولهــا 

المأجــورون إلى مجــرد منصــة للبيــع الســياسي والإعلامي.


